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 البيت أنقاض على

الرجــل، متكئــاً على عكــاز، يقف فوق تــل كبير من الأنقــاض: خليط من الأســـــــــــمنـــت 
 محطم ومضــــــغوط، وقضــــــبان حديد ملتوية، ومزق فرشــــــات، وأســــــلاك كهرباء مكشــــــوفة،

قرميد، وقطع من أنابيب مياه، ومفتاح كهربائي، هي كل ما تبقى. "هذا هو  وشـــــــــــظايا
عــامــاً،  35"وفي الــداخــل ابني." إنــه أبو رشـــــــــــيــد. وابنــه هو جمــال، عمره  -		قــال -	بيتي"

مقعد في كرســـــــــــي عجلات. بدأت الجرافة تقضـــــــــــم البيت، وأفراد العائلة لا يزالون داخله. 
حثون كمــــا كــــل أبنــــاء مخيم جنين للاجئين عن وأين يكونون إن لم يكن في البيــــت، يب

الزاوية الأكثر أماناً التي يمكن الاحتماء بها من القذائف والصــــواريخ والرشــــاشــــات، في 
انتظار هدنة قصـــــــــــيرة؟ أســـــــــــرع أبو رشـــــــــــيد وأفراد العائلة الآخرون في التوجه إلى باب 

لتي لم يكن الخروج، وعبروه رافعين أيـديهم، وصـــــــــــرخوا في اتجـاه الجرافـة الضـــــــــــخمـة، ا
. إلاّ إن الجرافة لم تتوقف عن الهدير؛ عن  سـائقها يُرى أو يسُـمع، بأن في البيت أشـخاصـاً
التراجع قليلاً ثم معاودة الهجوم؛ عن معاودة قضـــــــــــم الحائط الأســـــــــــمنتي، إلى أن انهار 

 الحائط على جمال قبل أن يتمكن أحدهم من إنقاذه.

كن لهم فوق تلال أخُرى من كــان حول أبو رشـــــــــــيــد أشـــــــــــخــاص آخرون اتخــذوا أمــا
الأنقاض، أو نزلوا عنها، وشـــــــــــقوا طريقهم بين أكوام باطون أُخرى، ولوالب حديد حادة 
وشـــــظايا معدنية، وجدُرُ أســـــمنتية وســـــقوف ســـــقطت، وشـــــظايا مغاســـــل. لم يكونوا جميعاً 
منغلقين كما أبو رشـــــــــــيد، الذي كان يتحدث إلى نفســـــــــــه أكثر مما يتحدث إلى من يتوقف 

كــان ثمــة من طلبوا إنقــاذ شـــــــــــيء مــا بين الأنقــاض: ثيــاب، حــذاء، كيس أرز.  لســـــــــــمــاعــه.
وبــالقرب من المكــان، فتــاة صـــــــــــغيرة تكــاد تتعثر على كومــة من الحجــارة الأســـــــــــمنتيــة 
المهشـــــــــــمة، تشـــــــــــير إلى الســـــــــــقف الذي تحت رجليها، وتبكي وتبكي. وبين نوبات النواح، 

علم من المدفون تحته، ومن نجح اســـــــــــتطاعت أن تقول إن هذا هو بيت والديها، وهي لا ت
في الفرار، وما إذا كان هناك أحياء تحت الأنقاض، ومن يخرجهم، وكيف يخرجونهم، 

  ومتى.
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ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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